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 : ملخص البحث
يعرض هذا البحث لدراسة للاستفهام بالحرف في التركيب النحوي، ويسأل عن دور حرفي الاستفهام في التوجيه  

عليهما بوصفهما قرينتين من قرائن الترجيح في أحد الأزمنة    الحدثي أو الزمني للجملة العربية، مشيرًا إلى أنهما لم يُنص  
 دون غيره.  

وقد جاء البحث في مبحثين؛ أولهما في الاستفهام بالهمزة، وثانيهما في الاستفهام بـ "هل". وعرض لأهم آراء  
و  حقق هذه المعاني الجهة الحدثية أتالنحويين فيهما، والمعاني التي تكتسبها الجملة من الاستفهام بأحدهما. وكيف ت

الزمنية بهما؟ إضافة إلى كونهما قد يغلب عليهما زمن دون آخر في بعض صورهما التركيبية التي يدخلان فيها على  
 ،مصطلحهو ومنهجه،  موضوع البحث، ومشكلته، وحدوده،  الصيغة الفعلية تحديدًا. وقد سبق هذين المبحثين الحديث عن  

 .  والدراسات السابقة فيه
وقد اتبعنا في هذا البحث منهجًا وصفيًّا تحليليًّا، طبقناه تحديدًا في القرآن الكريم، وسبقناه بعرض آراء النحويين  

بيان الرأي المخالف للجمهور،   ، معفي ذلك برأس كل مذهب   مكتفيًا ،  تفق عليه من آرائهمالم   مبينًا  ،عرضًا مستفيضًا
. ولما كان هذان الحرفان يؤديان كثيرًا من المعاني النحوية فقد اكتفيت فيها وتوضيح مدى تأثيره في فهم أبعاد الزمن
 بذكر المعنى المؤثر في تخليص الزمن.

أن تحديد الدلالة الزمنية للجملة يخضع لقانون التضارب  :  وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج، كان من أهمها
، لكنه قد يقع التضارب بين القرائن وبعضها  اؤدي دلالة زمنية تغلب عليهتوالتغليب، فالأصل في القرينة اللفظية أن  

 . حدها دون الآخرلأالبعض في الجملة، فتصير الغلبة 
 

 الكلمات المفتاحية: 
 الحدث  –الجهة  –السياق  –القرينة  –الزمن النحوي   -الاستفهام  
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Abstract:  

This research presents a study of the interrogative letter in grammatical structure, 

and asks about the role of the interrogative letters in indicating the eventual and temporal 

direction of the Arabic sentence, noting that they were not stipulated as evidence for 

preferring one tense over another. 

The research was divided into two sections: The first is in the interrogative using the 

hamza, and the second is in the interrogative using “hal.” A presentation of the most 

important opinions of grammarians regarding them, and the meanings that a sentence 

acquires from a question using one of them. How are these meanings achieved through 

their event or temporal aspect? In addition to the fact that they may be dominated by one 

tense rather than another in some of their synthetic forms, in which they specifically apply 

the verbal form. These two sections were preceded by talking about the topic of the 

research, its problem, its limits, its methodology, its terminology, and previous studies in 

it.  
In this research, we followed a descriptive and analytical approach, which we 

applied specifically to the Holy Qur’an, and preceded it by presenting the opinions of 

grammarians in detail, explaining what was agreed upon among their opinions, limiting 

ourselves to the head of each school of thought, while clarifying the dissenting opinion of 

the public, and clarifying the extent of its influence on understanding the dimensions of 

time. If these two letters carry many grammatical meanings, I have contented myself with 

mentioning the meaning that influences the preference of tense. 

The research reached a number of results, the most important of which were: 

Determining the tense of a sentence is subject to the law of conflict and dominance. The 

basic principle in a verbal clue is that it is dominated by a certain tense, but a conflict may 

occur between the clues and each other in the sentence, so that one of them prevails over 

the other. 
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 المقدمة:  
: موضوع البحث:    أولًا

الذي يؤدى بحرفي الاستفهام: الهمزة، وهل. ويعرض للصور التركيبية التي    1موضوع الزمن النحوي يتناول البحث  
ولا شك من خلالهما،  وأبعاده  تتضمن حرفي الاستفهام، ومن ثم يحاول تحليل هذه الصور، حتى يصل إلى نظام الزمن  

أن الحدث مرتبط بالزمان؛ لذا فقد عرض للجهات الحدثية المصاحبة لهذه الصور التركيبية. والبحث في تناوله لهذين  
الحرفين، فإنه يعرضهما من خلال اتجاهين متلازمين؛ الأول: آراء النحاة فيهما، وما اتفقوا عليه فيما يؤديان من معان،  

توجيه الزمن النحوي للتركيب. والآخر: من خلال التطبيق على صورهما في القرآن  وما اختلفوا فيه وكان له الأثر في  
 الكريم. 
 البحث  : مشكلةثانياا

 : سأل البحث عن سؤال عام 
هل يمكن أن يكون لحرفي الاستفهام دور في تحديد الجهة الحدثية والزمنية، خاصة أن القدماء لم يصرحوا   •

 :  بدورهما في هذا التحديد؟ وكذلك حاول البحث أن يجيب عن
 للجملة؟ ما المعاني التي يؤديها حرفا الاستفهام، وتؤثر في الدلالة الزمنية  •
 كيف يُمْكن حل الإشكالات التي تنتج عن تعدد الأزمنة بتعدد القرائن في الجملة؟  •

 : ، وحدودهمصادر البحث: ثالثا
كتب التراث النحوي بداية من كتاب سيبويه والمقتضب للمبرد، وغيرها من كتب الأئمة الأعلام. وكذلك كتب  •

 الأعاريب، وكتب الشواهد النحوية، وبعض كتب البلاغة. التفاسير عامة والتفاسير اللغوية خاصة وكتب 

يتناول البحث آراء النحاة القدماء في حرفي الاستفهام بدءًا من سيبويه وحتى السيوطي، ولا يهمل في الوقت  •
الشواهد القرآنية التي شملت الاستفهام  أما بالنسبة لمادته التطبيقية فتختص بنفسه آراء المحدثين فيها. 

 بالحرف. 

 المصطلح:  رابعاا: 
النحوية وليس في الصيغة  دراسة الزمن في التراكيب    ، ويراد به مصطلح الزمن النحوي يتكرر كثيرا استخدامنا ل

وأما أن يكون الزمن مختصًا بالتراكيب النحوية أو أنه "وظيفة في السياق يؤديها الفعل أو ما نقل إلى الفعل من  المفردة.  
 

أنه زمن نحوي، لا يكتفى فيه بدلالة الصيغة على الزمان، يقول فيه:  Tenseعرف ديفيد كريستال الزمن "  1 الجهة  " بما يفيد  النحوي للأفعال بموازاة  "فصيلة تستخدم للوصف 

  (Crystal, David: P: 459-450)والصيغة". 
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 ؛ [ كما عر فه الدكتور تمام حسان، فإنه أمر بدهي240م: 1998"]تمام حسان: (2)كالمصادر والخوالفالأقسام الأخرى للكلم  
  إذ هو كذلك في معظم اللغات.

استخدم القدماء هذا المصطلح فيما يتعلق بالأمكنة وليس  ، وقد  والمصطلح الآخر عندنا هو مصطلح "الجهة"
هشام:   ]ابن  الست  الجهات  فقالوا:  و 289م:  1978بالأزمنة،  والتحت  الفوق  عنْدَهم  وهي  واليمين  [  والأسفل  الأعلى 

فصيلة تستخدم في الوصف ))يصفها بأنها    Crystalأخذت الجهة صورة أوضح عند الغربيين فنجد كريستال  والشمال. وقد  
أو   ،)الاتجاه(ق التي يميز بها النحو المدة  النحوي للأفعال موازاةً مع الزمن والصيغة وتشير بصفة أساسية إلى الطري 

الزمني   النشاط  يُ   activity Temporalنوع  الفعلالذي  بواسطة  إليه    ((شار 
[37-36. (2003) p.Crystal]  .بالمر   وهي عند 

palmar Frank ( كون الفعل إما مستمرًاProgressive( أو مكتملًا تامًا )Perfect .)[Palmar, F.1973. p: 167 ] 

ا  : منهج البحث: خامسا
من آراء النحاة مستخدمًا في ذلك المنهج الوصفي التحليلي؛ محللًا ومعلقًا على هذه  ليعرضت لكل ما تيسر  •

 الآراء بقدر ما توافر لدى الباحث من فهمٍ، ومدللًا على ذلك بالشاهد النحوي أو مُستأنسًا برأي أحد العلماء. 

 .3بذكر المعنى المؤثر في تخليص الزمن  هذان الحرفان، واكتفيت ؤديها دت المعاني النحوية التي يتعد   •
 بيان المتفق عليه من آراء النحاة، واكتفى الباحث في ذلك برأس كل مذهب.  •
 بيان الرأي المخالف للجمهور، وتوضيح مدى تأثيره في فهم أبعاد الزمن. •

 حلل الباحثُ كثيرًا من الشواهد النحوية والقرآنية محاولًا الوصول ما أمكنه إلى ترجيح أحد هذه الآراء. •

إذا بي ن الباحث الجهة التي قد تفيدها القرينة، فإنه يبدأ بالجهة الأظهر من الجهات الحدثية إن تعددت،  •
 وينتهي بالجهة الزمنية. 

جمع الباحث في نهاية كل مبحث ما تحملته هذه المباحث من صور تركيبية ذكرها النحاة، ولم يلجأ في ذلك  •
 إلى الصور المصنوعة غير المذكورة في كلامهم مستعينًا في ذلك بالنص القرآني والشاهد النحوي. 

ا  الدراسات السابقة: سادسا
 

يجعل الزمن النحوي وظيفة يؤديها الفعل أو ما نقل عنه في الساايا ، ولم ي اار ولى وظيفة ا داة في ت دية   الدكتور تمام حسااانلاحظ الباحث أن ( 2)

هذا المعنى في هذا الحد الذي وضااااعه، مه أنه أابتها في جداوله. وزاد دي كريم زكي حسااااام الدين الزمن السااااياثي "الذي يتمال في التراكي  

الذي ي اااامل الزمن الصاااارفي الذي يتمال في صاااايظ ا فعال" انظر ]حسااااام الدين: نا وظيفي" وجعل الزمن النحوي هو"المختلفة، والمعنى ه

 [203م:2008

ة  يقول زوكن بعدما ثسام زمن العربية ولى تام ويير تام: "ويمكن أن نصانف صايظ يير التام المختلفة ولى صايغة دلالية، وصايغة احتمالية، وصايغ (  3)

 . [socin: 30-31أمرية" ]
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 : جاءت دراسة الجهات الحدثية والزمنية ضمن عدد من الكتب التي تناولت نظام اللغة العربية، ومن ذلك
:  ]إبراهيم أنيس ((من أسرار اللغة))للدكتور إبراهيم أنيس في كتابه  ((الصيغ الزمنية في اللغة العربية))مبحث  -

 م[.  2003

م[  1998:  ]تمام حسان ((اللغة العربية معناها ومبناها)) للدكتور/ تمام حسان في كتابيه  ((الزمن والجهة))مبحث  -
 م[.  1990:  ]تمام حسان ((مناهج البحث في اللغة))و

:  للدكتور مهدي المخزومي ]مهدي المخزومي ((النحو العربي نقد وتوجيه))مبحث )زمن الفعل( في كتاب  -
 م[.  2005

 [.  م1983:  إبراهيم السامرائي] ((الفعل زمانه وأبنيته))مبحث )الفعل والزمن( للدكتور/ إبراهيم السامرائي في كتابه  -

: ]العقاد  ((الزمن في اللغة العربية))مقال الأستاذ العقاد في العدد العاشر من مجلة مجمع اللغة العربية بعنوان  -
 م[.  1958

 (( معاني المضارع في القرآن الكريم))مقال الأستاذ حامد عبد القادر المنشور في مجلة مجمع اللغة العربية بعنوان  -
 م[. 1961: ]حامد عبد القادر

المنشور في مجلة علوم اللغة ]محمد   ((الدلالة الزمنية لصيغة الماضي في العربية))بحث د/ محمد رجب الوزير  -
 م[ 1998: رجب الوزير

 :  الدراسات المتخصصة في موضوع الزمن ومن
 م[ 1986: ]مالك يوسف المطلبي  ((الزمن واللغة د/ مالك المطلبي)) •

يُعد  هذا الكتاب أول دراسة تخصصت في مناقشة زمن العربية، والكتاب يناقش الزمن من خلال قسمة ثلاثية بحسب 
مصطلحات الزمن، فعقد فصلًا للزمن الصرفي، وتبعه بفصل عن إمكانيات الصيغة. وآخر للزمن النحوي، وقد شغله 

نقد المستشرقين    -1:  ه الاتجاهات في مباحثهم إلىفي هذا الفصل اتجاهات المحدثين في مناقشة الزمن فانقسمت هذ 
نقد جداولهم الزمنية. ثم تطرق من هذا الفصل إلى مناقشة   -4مدخل نظري لدراسة الزمن    - 3نقد النحاة القدماء    - 2

الزمن والإعراب. :  الزمن بين أسلوبي الخبر والإنشاء. والخامس:  بعض المباحث الخاصة بالزمن. والفصل الرابع في
 الظرف الزمني.: الزمن الدلالي، وانتهى بالسابع: فصل السادسوال
اشتمل على الدراسة فهذه سبعة فصول شملتها الدراسة النظرية ممثلة للقسم الأول من هذا الكتاب. وأما القسم الثاني فقد   

 التطبيقية التي جاءت في حقول الماضي والحال والاستقبال.
 د.ت[ : ]كمال إبراهيم بدري  ((الزمن في النحو العربي د/ كمال بدري )) •
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 :  جاءت هذه الدراسة في ثلاثة أبواب 
ويلاحَظ أنه أهمل عنوانات هذه الأبواب وسمى الفصول مباشرة، فكان الفصل الأول بعنوان الزمن والجهة، والفصل  

التوقيتات )كان وأخواتها( والمقاربات وأساليب خاصة )أسلوب  :  وتحدث فيه عن  ،النواقص :  والثالث   ،تعريف الفعل:  الثاني
 التعجب وأسلوب المدح والذم(.

 فعل الأمر.: الفعل المضارع. الثالث : الفعل الماضي. الثاني: الفصل الأول: الباب الثاني
: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. الثالث :  أسماء الأفعال. والثاني:  ما يشبه الفعل. والأول منه:  الباب الثالث 

 المصدر. : أفعل التفضيل. الرابع
 م[ 1998: ]محمد عبد الرحمن الريحاني ((د/ محمد عبد الرحمن الريحاني:  اتجاهات التحليل الزمني)) •

اهتمت بموضوع الزمن في النحو العربي، وقد جاءت في بابين كبيرين، الباب تعد  هذه الدراسة أوْفى الدراسات التي   
 في اتجاهات التحليل الزمني في التراث النحوي. : الأول

اتجاهات التحليل الزمني في الدراسات الغربية الحديثة، وتحدث فيه عن جهود المستشرقين على مستوى  :  والباب الثاني 
المعاصرة، ومستوى اللهجات العربية. كذلك فقد تحدث فيه عن جهود العرب المحدثين،  الفصحى، ومستوى الفصحى  

بالعربية؛ كل ذلك على المستويات السابقة الفصحى والفصحى المعاصرة   فبدأ بدراسات بغير العربية وثن ى بدراساتٍ 
 واللهجات. 

 تعقيب حول الدراسات السابقة  
 )الإنجازات والملاحظات(

الدراسات السابقة كون الزمن صرفيًّا، وأن للصيغة دورًا في تحديد الزمن، أثبت ذلك "المطلبي" في نفت  •
الفصل الذي عقده للزمن الصرفي، وكذلك في الفصل الخاص بإمكانيات الصيغة. وقد ارتضيت في ذلك  

يكون في الغالب بالقرينة  بآراء الدارسين مُبتدئًا بما انتهوا إليه في هذه القضية. ومن ثم فإن تحديد الزمن 
  .4اللفظية أو المعنوية الداخلة على الصيغة، أو السياق اللغوي أو المقامي 

 
في حدياه عن العلاثة المعقدة بين ال كل والمعنى، وأنه ثد تتنافس تعبيرات   Carl Bache لا يقتصر هذا ا مر على العربية، بل يوجد في الإنجليزية أيضًا، وثد  4

الإنجليزية ا زمنة في  ببعض  ممالًا  أيضًا،  والعكس  واحد،  معنى  يعبر عن  مختلفة  داء  أن  يمكن  البسيط  فالمضارع  أو عن ،  المستقبل،  أو عن  فقط،  الحاضر 

 الماضي... 

Bache, Carl The Study of Aspect, Tense and Action, p.133.  

Crystal, David: P: 460  
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لاحظت لجوء بعضهم إلى مناقشة نظرية العامل ومحاولة إلغائها؛ مثل ما كان من "المخزومي" في إطار  •
مباحث الزمن مما جعله يستطرد كثيرًا،  دراسته النقدية للنحاة العرب، وكذلك ما كان من "بدري"، وهو يناقش 

 ويخرج عن موضوع الزمن إلى مناقشة النحاة في العامل والعلل... 
 لم تفرق الدراسات السابقة بين الجهات الحدثية والزمنية فخلطوا بينهما؛ إلا ما كان من "الريحاني". •
أهملت الدراسات السابقة مبحث الحدث وأنواعه وقرائن ترتيب الأحداث، ودور التعدد الحدثي في بيان الجهات  •

 الحدثية. 

ومن ثم  فقد لجأت إلى إكمال ما نقص عندهم من بيان الجهات الحدثية والزمنية في الجملة من خلال التطبيق  
 على الصيغ الفعلية التي يدخل عليها حرفا الاستفهام.  

ولما كان حرفا الاستفهام غير منصوص عليهما بوصفهما من قرائن التقييد الزمني، فقد آثرت أن أخصهما  
 بالدراسة؛ ليتضح من خلالهما دور قرائن المعنى في بيان الجهات. 

 

 : الًستفهام بالهمزة: المبحث الأول

ــيبويه الألف، وزعم بعض المتقدمين، وهو الأخفش ومن تابعه  )) .. ولا حجة .أن الهمزة غير الألف  –ويســـميها سـ
 [9:  د.ت : ]المالقي ((فيه

[ وهو قول يحتاج إلى مزيد عرض 3/190:  م1992:  والألف لا تجيء أبدًا إلا مســــتقبلة ]ســــيبويه:  ســــيبويهيقول  
 للشواهد القرآنية والشعرية حتى نتبين صحته.

ها أحد ممن ناقش الزمن مثل الجزولي وابن مالك والســــيوطي من قرائن الاســــتقبال ولم يتكلموا فيها على   ولم يعد 
 أنها قرينة لأحد الأزمنة دون غيره.

ل، ثم  إنهـا تـأتي لمعـانٍ أخر، هي نفســــــــــــــهـا معـاني الأدوات   هنـاولكن ورودهـا   لَ ويَفْعـَ لـدخولهـا على صــــــــــــــيغتي فَعـَ
 )القرائن( التي جعلوها لتخليص الصيغة إلى زمن معين.

 [3/1006: د.ت : ]السيوطي: وتأتى على وجهين
الاســـتفهام وحقيقته طلب الإفهام ]وتكون لطلب التصـــور وطلب التصـــديق، بخلاف هل فإنها للتصـــديق  : أحدهما

[، وهي  24:  م1998:  [ ]ابن هشــــام31،  30ص :  م1992:  خاصــــة، وســــائر الأدوات للتصــــور خاصــــة. ]انظر المرادي
 حرفًا لنداء القريب.: أصل أدواته. ثانيهما

 [26: م1998: ، فترد لثمانية معانٍ ]ابن هشامالحقيقيوقد تخرج الهمزة عن الاستفهام 
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 : التسوية:  أحدها
والتسـوية أجرت ما ليس باسـتخبار ولا اسـتفهام على حرف الاسـتفهام؛ لأنك تسـوي فيه كما تسـوي في الاسـتفهام،  

أزيد عندك أم عمرو؟  : ما أدري أفعل أم لم يفعل؟ فجرى هذا كقولك:  فالتسوية أجرته على حرف الاستفهام، وذلك قولك
: .." ]الأصــــــول.وأزيد أفضــــــل أم خالد؟ إذا اســــــتفهمت لأن علمك قد اســــــتوى فيها كما اســــــتوى عليك الأمران في الأول

 [3/287: م1994: [ ]المبرد 1/367: م1999
وربما تُوه ِّم أن المراد بها الهمزة الواقعة بعد كلمة "ســــواء" بخصــــوصــــها، وليس كذلك، بل كما تقع بعدها تقع بعد 

:  م 1992:  [ ]المرادي1/18:  م1987: [ ]العكبري 34:  د.ت : الرماني])ما أبالي( و)ما أدري( و)ليت شــــــعري( ونحوهن  
  [26: م1998: ابن هشام] [70

ســــواء  :  "ســــواء علي أقمت أم قعدت، احتمل أن يكون المراد :  الماضــــي بعد همزة التســــوية، نحووإذا ورد الفعل ))
ــواء علي ما يكون منك من قيام وقعود : علي ما كان منك من قيام وقعود، وأن يكون المراد  :  م 1990: ]ابن مالك  ((ســـــــــــ

سواء علي  : وسواء أكان للفعل معادل بــــــــ)أم( كما مثلنا أم لم يكن كقولك))[  1/112: (2)  م 1998:  [ و]أبو حيان1/31
 [1/112: (2م)1998: ]أبو حيان ((أي وقتٍ جئتني، لأن أيًا فيه عموم أوقاتٍ 

هْع ع:  أما إذا كان معادل الماضــي بعد )أم( مقرونًا بــــــــــــــــ )لم( تعين المضــي، نحو قوله تعالى عوَ هْ هْهوم وَ عوَوَهْ هْ مِ وَهْ وَ ٌ ع ء وَ سَو
ع هْعلَو هْهم مَ نَو﴾ع)ءلبقرةتمَنه ممنم ٌ عع:  فالاحتمال باقٍ كقوله تعالى –بأن كانت جملة اسـمية  –فإن لم يكن )لم( بعد )أم(   (6:ععيمَؤه ء وَ سَو

نَوع هْعصواممتم هْعوَهَْتم عوَ هْ هم تُممَ هَ وَ عوَدو هْ وَهْكم  [1/112: (2م)1998: [ ]أبو حيان1/31: م1990: ]ابن مالك (193:ع)ءلأَرءفع﴾وَ
 : وقد يتعين الحال، والجملتان قبلها وبعدها اسميتان، مثل قول الشاعر

يَ مَالِّكًا))  ((أَمَوْتي ناءٍ أمْ هُوَ الآن واقعُ   ولسْتُ أُبَالي بعد فقْدِّ
 [ 3/99: د.ت : []الأشموني35:  م1998:  ]ابن هشام

 فالجملة الثانية تعينت للحال بالظرف )الآن( فتعين كذلك أن ما قبلها للحال.
 سواء فعل غير الماضي أو جملة اسمية؟  يولكن هل يجوز أن يل

ــواء"   ــيمةفي القرآن  لنعرف أن جميع الجمل الفعلية التي جاءت بعد لفظة "ســــــ ــيًا ]عضــــــ : د.ت : كان فعلها ماضــــــ
 [11/153: م2000: ( وانظر ]البغدادي385: 1/1/1

: قال أبو على الفارســـــي  .وقد اســـــتهجن الأخفش وقوع الاســـــمية بعد ســـــواء، كما اســـــتهجن وقوع المضـــــارع بعدها
:  د.ت :  ]عضــــــــــــيمة ((ومما يدل على ما قال الأخفش أن ما جاء في التنزيل من هذا النحو جاء على مثال الماضــــــــــــى))

385] 
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 : تخرج إليه الهمزة من الاستفهام الحقيقى الذي الثانيالمعنى 
ع:عنحوالإبطالى،  معنى الإنكار

عع-1 هْ وْبُّكم ع هْ وَظمْمااوَفوأوصهفواكم ع هَلَا نَوعقوَ لَم علوتَوقم هْ عإمخْكم ثًا ئمكوةمعإمنَو عءلهمولَو عممنو وَ لهبونمينوعووءتَّخو  (40:ع)ءلإسرءٌ﴾بِم
نَوعع-2 عوولَوممْعءلهبَونم عءلهبَونواتم عوَلمروب مكو هْ مِ تم تَوفه ع(149:ع)ءلصافات﴾فواسه
رمونوعع-3 عتمَبهصم هْعلَو هْعوَهَْتم ءعوَ وَ عهو ر  حه َْ﴾وَفوسم ع(15:ع)ءلط
هَمعع-4 تممم تااعفوكورمهه ْهمعموَْه وْعوَخم عيَوهكملوعلَوه عوَنه هْ عوَحودمكم ع(.12:ع)ءلَجرءتع﴾وَيُممبُّ

[ ومن جهة 26:  م1998:  مدعيه كاذب" ]ابن هشـــام وأن   ،ما بعدها غير واقع  "وهذه تقتضـــي أن  :  قال ابن هشـــام
همع:ععلأن نفي النفي إثبـات، ومنـه  ؛إفادة هذه الهمزة نفي ما بعـدها لزم ثبوته إن كان منفيًا وَبهدو عءللَّخمعبمكوافٍع عع(36:عع)ءلزمرعع﴾وَلوهْسو

 [26: م1998: ....." ]ابن هشام.أي "الله كاف عبده
ومعنى الهمزة في هـذا النوع ممـا لـه علاقـة بـالوقوع وعـدمـه من حيـث النفى والإيجـاب لا من حيـث الزمن، فـإنهـا 

 الماضي وفى الثانية على الأمر وفى الثالثة على الاسمية وفى الرابعة على المضارع.في الآية الأولى داخلة على 
:  [ نحو 27:  م 1998:  "ويقتضي أن ما بعدها واقع وأن فاعله ملوم ]ابن هشام:  الإنكار التوبيخي: والمعنى الثالث 

نَوع تم نَوعع(95:ع)ءلصافاتع﴾وَتوَعهبمدمونوعمواعتوَنهحم مَ  (86:ع)ءلصافاتع﴾وَئمفهكااعآلَموةاعدمونوعءللَّخمعتمرميدمونوعع(40:ع)ءلأْعاْع﴾وَغويْهوعءللَّخمعتوده
إن هذه الهمزة المراد بها الإنكار التوبيخي تُخل ِّص الفعل المضـــــــــــــارع للماضـــــــــــــي، ويمكن كذلك :  ويمكن أن يقال

 واستحضار صورة الفعل.حملها على حكاية الحال، وهو أوْلى إذ الآيات جميعها في معرض الخطاب والمحاورة 
 : معنى التقرير: المعنى الرابع

ــتقر عنده ثبوته ونفيه ويجب أن يليها الشـــيء   ومعناه حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف   الذيبأمر قد اسـ
 [28: م1998: تقرره به ]ابن هشام

عع:  الماضـــي، وفي القرآن"أضـــربت زيدًا؟" فالضـــرب قد وقع في :  فإن أردنا تقرير الفعل الماضـــي نقول هَتو عفوَعو وَوَهْتو
مْع ْ عإمبهَروءهم لَموتمنواعيَو ءعبِم وَ  فإنه في أحد وجهيه محتمل للتقرير وفى الآخر للاستفهام الحقيقي. ع(62:ع)ءلأْبْاٌع﴾هو

ــي في قولك ــد التقرير، فإذا مثلنا لهذا بقول القائل:  وقد يريد المتكلم الماضــــــ الخمر؟ أتشــــــــرب : "أتفعل؟" مع قصــــــ
فيكون المتكلم عالمًا أن المخاطب يشــــرب الخمر فيما مضــــى وأوهمه أنه لا يعلم بفعله هذا، فالزمن هنا ماض مســــتمر  

 في الحقيقة، أخرجه المتكلم مخرج الاستقبال حتى يحقق معنى الإيهام.
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عمواعيوَعهبمدمعآبِو منَوع﴿:  معنى التهكم ويكون للماضـــــي، نحو: الخامس موَ هَ عوْ عوَنه وَ عوُهممرم تمكو لَو دَعع﴾وَصََََو ويمكن أن يقال    (87:عع)ه
هنا ما قيل في الإنكار التوبيخي، من أن الهمزة بمعنى التهكم صــرفت المضــارع )تأمرك( إلى الماضــي، أو يحمل ذلك 

 على حكاية الحال.
ْ مينوعوَع﴿:ععنحَالأمر،  : السادس مم م عووءلأه ءَعءلهكمتوابو عمَوتم ينو مَ عووقملهعلمخَ عءتخَبَوعونم عللَّمخمعوومونم مِيو عووجه وَمهتم عفوَقملهعوَسه عحواجَُّوَ ءَععفوإمنه وَمم عوَسه عفوإمنه هْ تم وَمه وَسه

لهعمبوادمع يْ عبِم ََم غمعووءللَّخمعبوصَََ عءلهبولَو وَهْكو وَ ءعفوإمنَّخواع لخهَ وَ عتوَ إمنه تودووهءعوو ــلم" عع(20:عع)آلعَمرءنعع﴾فوَقودمعءهه وهنا دخلت الهمزة على الفعل الماضــــــي "أســــ
ءعفوإمنَّخواع﴿: قوله تعالى  –والله أعلم–وصـــرفته بمعنى الأمر إلى الاســـتقبال، والدليل على ذلك   لخهَ وَ عتوَ إمنه تودووهءعوو ءَعفوَقودمعءهه وَمم عوَسََه فوإمنه

غمع عءلهبولَو وَهْكو  إذ هذا مترتب على الأمر بإسلامهم واستجابتهم له. ﴾وَ
:  م 2000: يُتعجب إلا مما وقع أو مما مضـى"]الرضـي"لا : التعجب، وهو من معاني الماضـي، وقد قالوا:  السـابع

ــاهـَد ]ابن الأنبـاري 5/244 عمَودخعءلظَ ملخع﴿: [، وذلـك نحو114-113:  م2002:  [ أو من المشــــــــــــ وَ هْ عكو وْبَ مكو ع عإملَو :عع)ءلفرقَانععع﴾وَ وهعتوَرو
ع(45

ومصـروف إلى الدوام وهنا "لم" صـرفت المضـارع إلى الماضـي فيكون تعجبًا من ماض مسـتمر إلى وقت الحال، 
 بقرينة نسبة الحدث.

رمعءللَّخمع﴿:  الاســـــتبطاء، نحو:  الثامن مَكه علم هْ مْم مََ عتَّوهشََََو وعقمَ ءَعوَنه عآمونم مَينو علمخَ وهنا صـــــرفت "لم" المضـــــارع   (16:عع)ءلَديد﴾وَ وهعيَوهنم
 إلى الماضي. وكان الاستبطاء جهة حدثية في تأخر وقوع الخشوع، لذا حسن دخول )أن(.

وإذا نظرنا إلى معـاني الهمزة نجـد أن المعنى هو الذى يؤثر في الزمن، وكذلك فإن الســــــــــــــيـاق هو الذى يؤثر في 
 المعنى.

أما مدخول الهمزة، فقد تدخل على الماضـــي والمضـــارع والاســـم، وتحديد الزمان أمرى راجع إلى الســـياق، ولم تأت 
 الهمزة قرينة لفظية إلا في معنى التسوية في حال خلو الجملة من القرائن.

ــه لزمن آخر غير   ــفها بكونها قرينة زمنية تحدد زمن الفعل أو تخلصــ ــتفهام لا يمكن أن نصــ كذلك فإن همزة الاســ
مـا وضــــــــــــــع لـه، ويـدل على ذلـك أنهـا جـاءت في تراكيـب كثيرة داخلـة على غيرهـا من القرائن اللفظيـة، غير مؤثرة في 

 إحداها.
 : فمن صورها

ــرطية "أإذا" / دخلوها على لم ا الحينية / دخولها على   ــرطية" "أإن" / دخولها على إذا الشـــــــ دخولها على "إن الشـــــــ
 )لو( "أَوَلَو" / دخولها على )لم( الداخلة على المضارع، والغلبة لـ "لم".

 همزة الًستفهام ووقوع الفعل
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ل؟ : المطلبي أنـه ليس للاســــــــــــــتفهـام أثر في اتجـاه الصــــــــــــــيغ والمركبـات إلى الزمن، كمـا تقوليرى   لَ؟ أَلَمْ أَفْعـَ "أَفَعـَ
 [305: م1986: ..... الخ ونستثني من ذلك المركب )هل فَعَلَ؟( ]المطلبي.أَيَفْعَلُ؟ أَسَيَفْعَلُ؟ أَكَانَ سَيَفْعَلُ؟

وقول المطلبى مقبول من حيث الواقع اللغوي، وكذلك الاســــــــتعمال النحوي، ولكن الســــــــياق هو الذى يحدد الزمن 
 في الجملة، وما تحمله هذه الهمزة من معان زائدة على معنى الاستفهام.

أن أكثر هـذه المعـاني تؤثر في الحـدث تـأثيرًا من حيـث الوقوع وعـدمـه. ولقـد أفـاض الإمـام عبـد القـاهر   رأيتـه  والـذي
 الجرجاني في مبحثه في التقديم والتأخير، فناقش أولًا الاستفهام الحقيقي دون معنى زائد عليه.

أأنت : "فإن أنت بدأت بالفعل كان الشـك في الفعل نفسـه، وكان غرضـك من اسـتفهامك أن تعلم وجوده، وإذا قلت 
 .. .فعلت؟ فبدأت بالاسم كان الشك في الفاعل من هو؟

 [111: م2000: ]الجرجاني
 : ومن خلال هذا النص يمكن لنا أن نقسمه على الأمثلة الآتية

 ( أتفعل كذا؟2    ( أفعلت كذا؟1
 ( أأنت تفعل؟4    فعلت؟( أأنت 3

ثم بالفاعل وفعله مضــــــارع، ففي المثال  ،فابتدأنا أولًا بالفعل الماضــــــي ثم المضــــــارع، وثانيًا بالفاعل وفعله ماض 
"الشــــــك في الفعل نفســــــه وكان غرضــــــك من الاســــــتفهام أن تعلم وجوده" :  أفعلت كذا؟ فإنه كما يقول عبد القاهر: الأول

 [111: م2000: ]الجرجاني
ــي، إذا نظرنا إليه من حيث الوقوع وعدمه  ــكوك في وقوعه في الزمن الماضــ أضــــف إلى ذلك أن هذا الفعل المشــ

 فإنه قد يكون وقع وربما لم يقع.
 أتفعل كذا؟ فإن الشك كذلك في الفعل، ولكن الفعل لحظة التكلم غير واقع.: أما في الثاني

 الشك في الفاعل، والإقرار من المتكلم بوقوع الفعل.: وفى المثال الثالث 
ــم، وذاك لأنك لم تشــــــك في ."أأنت بنيت هذه الدار؟" أأنت قلت هذا الشــــــعر؟: وتقول .. فتبدأ في ذلك كله بالاســــ

:  .. وإنما شــــــككت في الفاعل من هو؟ ]الجرجاني .الفعل في أنه كان كيف؟ وقد أشــــــرت إلى الدار مبنية والشــــــعر مقولاً 
 [111: م2000

أأنت تفعل؟ إقرار من المتكلم بوقوع الفعل في المســــــــــــــتقبل، ولكنه مرجح الوقوع إذ إنه لم يقع  :  وفى المثال الرابع
 إلى وقت التكلم. ويمكن حمله على الماضي المستمر إن أراد المتكلم الشك في الفاعل مع حكاية الحال الماضية. 

 : ومن خلال ما سبق يمكن لنا أن نقسم الفعل في الاستفهام الحقيقى بالهمزة إلى
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مشكوك في وقوعه في  

 الماضى
)المتكلم مُجو ِّز أن يكون قد  

 كان وأن يكون لم يكن( 

مشكوك في وقوعه في  
 المستقبل

 

 مجزوم بوقوعه 
 )المتكلم مقر بوقوع الفعل(

 مرجح الوقوع
)المتكلم مُقر  بوقوع الفعل في  

 المستقبل( 

 أأنت تفعل؟: مثاله فعلت؟أأنت : مثاله أتفعل كذا؟: مثاله أفعلت كذا؟: مثاله
 

من كلام عبد  يخرج عن الدلالات التي اســــــــــتخرجتها    وهذا الذي ذكره عبد القاهر إن حمل معنى التقرير، فإنه لا
 القاهر، إلا ما كان من بعض معاني الاستفهام مع قصد المتكلم لزمن معين.

ــارع، والقول في ذلك   "أتفعل؟" و"أأنت تفعل؟" لم يخل : أنك إذا قلت مثال ذلك ما ذكره عبد القاهر والفعل المضــــــــ
"أتفعل؟" كان  :  من أن تريد الحال أو الاسـتقبال، فإن أردت الحال كان المعنى شـبيهًا بما مضـى في الماضـي، فإذا قلت 

: ]الجرجــانيالمعنى على أنــك أردت أن تقرره بفعــل هو يفعلــه، وكنــت كمن يوهم أنــه لا يعلم بــالحقيقــة أن الفعــل كــائن  
 [.116: م2000

، وأراد الحـال فـإنـه يســــــــــــــتفهم عن ذهـاب يقع في حـال الحقيقي"أتـذهـب؟" إن كـان على الاســــــــــــــتفهـام  : وقول القـائـل
 الكلام، وكأن المخاطب قد ه م بالذهاب، فهو في حال ذهاب باعتبار بدء الفعل.

 وإن أراد الاستقبال فإنه يستفهم عن ذهاب يقع بعد وقت التكلم أو يبدأ فيه المخاطب بعد وقت التكلم.
"أتــذهــب؟" فــإنــك إن أردت معنى الحــال، كنــت كمن تقرره بفعــل يفعلــه كمــا يقول عبــد :  "وإن أراد معنى التقرير

 القاهر، وقد استقر عنده ثبوت هذا الفعل.
"أتذهب؟" فهو على حالين أنك إذا بدأت بالفعل كان المعنى على أنك : وإن أردت معنى الاســــــــــتقبال مع الإنكار

 تعمد بالإنكار إلى الفعل نفسه وتزعم أنه لا يكون، أو أنه لا ينبغي أن يكون.
 : فالمثال الأول )وهو ما لا يكون(

 وَمَسْنونَةى زُرْقى كأنْيابِّ أغَْوالِّ  أيقْتُلُني والمَشْرَفِّيُّ مُضاجِّعي
 [33: م1990: ]امرؤ القيس 

 [117 -116: م2000: وإنكار أن يقدر على ذلك ]الجرجانيفهذا تكذيب منه لإنسان تهدده بالقتل، 
ا. ومثلـه قولـه تعـالى  :  فهـذا الفعـل مســــــــــــــتحيـل الوقوع، وهـذا النوع من الإنكـار ممـا يســــــــــــــميـه النحـاة إنكـارًا إبطـاليـً

نَوع﴿ مْهم علَوواعكوا هْ وَهَْتم هَزمممكمممَهواعوو دَع﴾وَمَْ ع(28:ع)ه
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أتخرج في هـذا الوقـت؟ أتـذهـب في :  "قولـك لرجـل يركـب الخطر:  يكون ومثـال النوع الثـاني وهو مـا لا ينبغي أن  
 غير الطريق؟ أتغرر بنفسك؟" 

 : وقول الشاعر
مُ خالدٍ   [117: م2000: زِّيارَتَه؟ إِّن ِّي إِّذَنْ لَلَئيمُ ]الجرجاني أَأَتْرُكُ أَنْ قَل تْ دَرَاهِّ

: ممـا ســــــــــــــبق يتبين أن عبـد القـاهر جعـل مع الحـال معنى التقرير، ومع الاســــــــــــــتقبـال معنى الإنكـار، ففي جملـة
أراد المتكلم أن يقرر الفـاعـل بفعـل هو يفعلـه، وعلى عبـارة عبـد  :  أتـذهـب؟ إن أردت الحـال كـان المعنى على التقرير، أي

أتشـــــرب الخمر؟ وهو في حال شـــــرب، فكأن   : كنت كمن يوهم أنه لا يعلم بالحقيقة أن الفعل كائن؛ فقول القائل: القاهر
هذه الجملة تعجبًا من شـــربه، مع إيهام المتكلم المخاطب أنه لا يعلم بأمر شـــربه للخمر، فيكون الزمن في فعل الشـــرب 

 للماضي المستمر، وعبر عنه بالمضارع لبيان هذا الاستمرار وليحقق الإيهام.
أتشــــــــــرب الخمر؟ وهو يريد المســــــــــتقبل، فالمعنى أن المتكلم ينكر على المخاطب فعل الشــــــــــرب في : أما إذا قال

 المستقبل، وأنه لا يكون ولا ينبغي أن يكون.
وقد كان الزمن  ،مجتمعة أثرت في الجهات الحدثية للفعل  يوقد حم ل عبد القاهر كل هذه التراكيب الســابقة معان

 أحد هذه المعاني، إذ أفادت معرفته معرفة الجهة الحدثية للفعل.
 : هل وصيغة الفعل: المبحث الثاني

ــم بعده فعل غالبًا، ولا  ": هل " ولا اســـــ ــرط، ولا "إن  ــديق، ولا يدخل على منفي ولا شـــــ ــتفهام لطلب التصـــــ حرف اســـــ
 [.339: م1998: [ ]ابن هشام1207-1206: د. ت : . ]السيوطي"عاطف

 وتدخل )هل( على الجملة الاسمية، والجملة الفعلية التي فعلها ماض، والتي فعلها مضارع.
ــيبويه في ذلك أتضــــرب  : هل تضــــرب زيدًا؟ فلا يكون أن تدعي أن الضــــرب واقع، وقد تقول:  "إذا قلت : وقول ســ

 [3/167: م1992: زيدًا؟ وأنت تدعي أن الضرب واقع. ]سيبويه
؟ ]الهروى :  وقـد مثـ ل الهروى بـدخول )هـل( على المضـــــــــــــــارع بقول القـائـل [ وتمثيلـه  208: م1993:  هـل تخرجن 

 بالمضارع المتصل بنون التوكيد، دليل على أنه أراد استقباله.
أتظنه قائمًا؟ وأما قول ابن ســيده في شــرح  :  هل تســافر؟ بخلاف الهمزة نحو:  وتخلص المضــارع للاســتقبال، نحو

ــبحانه وتعالى"لا يكون  : الجمل ــتقبلًا، فهو قول الله ســـــــــ ــتفهم عنه إلا مســـــــــ هْعحوقًّا﴿:  الفعل المســـــــــ وْبُّكم ع وَدو تُمهعمواعوو وِلهعووجوده ع﴾فوَ
 (44:ع)ءلأَرءف

 : وقال زهير
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 [339: م1998: ]ابن هشاموذُبْيانَ هَلْ أَقْسَمْتُم كل  مُقْسَمِّ   فمن مُبْلغُ الأحْلافِّ عنى ِّ رسالةً 
ــح ذلك من خلال  ــتقبال، ولم تدخل فيه  ويتضـــ ــتفهام؛ فمنها ما يختص بالاســـ المعاني التي تؤديها )هل( مع الاســـ

نَوع﴿:  هــل على الفعــل بــل دخلــت على الجملــة الاســــــــــــــميــة، مثــل الأمر، وذلــك نحو قول الله تعــالى عممطخمَعم هْ لهعوَهَْتم عهََو عع﴾قََوالو
هْع﴿:  [ وقوله تعـالى18/37:  م 2006: أي اطلعوا ]القرطبي  (54:عع)ءلصَََََََََََافات َِولهعوَهَْتم ةمعفوَ لَو عءلصَََََََََََخ وَنم رمعءللَّخمعوو ع مكه وَنه ع هْ دخكم وويوصَََََََََََم

نَوع مِ تَو [ وقوله 4/18:  م1993:  [ ]أبو حيـان1/126:  م1987: فالاســــــــــــــتفهـام هنـا بمعنى الأمر ]العكبري عع(91:عع)ءلمائدةعع﴾ممنَه
نَوع﴿:  تعـــالى مَمم عممسَََََََََََه هْ لهعوَهَْتم دَعع﴾فوَََِو :  [ ]أبو حيـــان 11/82:  م2006:  [ ]القرطبي2/210:  د.ت :  ]الزمخشــــــــــــــرى   (14:عع)ه
 [.6/318: م1993

ءَعهولهعنحوهنمعممنهظورمونوع﴿ع:  والتمني، قال تعالى  لَم "هذا على جهة التمني والرغبة حيث لا :  قال أبو حيانعع(ع203:عع)ءلشعرءٌعع﴾عفوََْوقم
عسوبمْلعٍ﴿:عع[، وقوله تعالى41/ 7:  م1993:  تنفع الرغبة" ]أبو حيان عمورودٍ عممنه ىْعع﴾عهولهعإملَو لَهعتعالَ(ع44:عع)ءلشَ عع﴿:عع،عوق وِلهعلونواعممنه فوَ

ءَعلونوا فوعم وْشه وٌعفوَ عتوَزوكخىع﴿ع:عع[ والعرض، نحو قوله تعالى236/ 9:  م2006:  ]القرطبي  (53:عع)ءلأَرءفعع﴾شمفوعوا عوَنه عإملَو عع﴾عفوَقملهعهولهعلوكو
ات ]الجمل  (18:عع)ءلنازَ بالتلطف"  ليستدعيه  العرض  الذي معناه  بالاستفهام  يخاطبه  أن  تعالى  [  4/473:  د.ت:  أمره 

لَعاللهعتعالَعويمكن أن يكون منه  هْعسودًّء﴿ع:عق مِ نَو نَونواعووبوََْه عتَوهعولوعبوََْه وَىعوَنه وَ عخورهجااع وِلهعنَوهعولمعلوكو :  م2006: ]القرطبيع(ع94:ععءلكَِ)ععع﴾فوَ
 [ وهي هنا داخلة على المضارع. 6/154:  م1993:  [ ]أبو حيان383/ 13

وَىعشَوجوروةمعءخهمهَدمع﴿:ععقالعتعالَ:ععومعنى النصـح وَ ع مْعهولهعوَدملُّكو عآدو عيَو على سـبيل الاسـتفهام  :  قال أبو حيانعع(120:عع)طهعع﴾قوالو
 [6/264: م1993: الذي يشعر بالنصح..." ]أبو حيان

والتخلص للاستقبال في الآيات القرآنية السابقة إنما كان بقرينة المعنى والسياق، فالمعاني التي جاءت مع )هل( 
ــ )هل( بكونها للاستقبال هنا، إذ لو خلا السياق من أحد هذه المعاني،  فيها من معاني الاستقبال. فلا يمكن أن نحكم لـ

 فإن ا لا نستطيع أن نحكم عليه بالاستقبال. 
ا وتؤدي معنىً من معاني الماضـي، ويمكن أن يقال إن    وتوضـيح ذلك أن  )هل( تدخل على الجملة الاسـمية أيضـً
اها السياق، ولكن هذا لا يطرد؛ إذ وردت "هل" داخلة  دلالة الاستقبال في الآيات السابقة إنما كانت من المعاني التي أد 

 وهي مع ذلك للاستقبال. على الجملة الاسمية، مؤدية معنى من معاني الماضي،
قـد علمنـا أن التوبيخ أحـد معـاني المـاضــــــــــــــي، وقـد جـاءت )هـل( في اســــــــــــــتفهـام يؤدي هـذا المعنى على مـا ذكره 

وَعممخعيمعمْدمهمع﴿: كان للاسـتقبال. قال تعالى  جملتهالمفسـرون، ولكن السـياق في  مَعءخهوهَ عيوَبهدو عمونه هْ عشَمروكوائمكم َْسعع﴾قملهعهولهعممنه عع(34:عع)ي
 [10/499: م2006: "قل لهم على جهة التوبيخ والتقرير" ]القرطبي: قال القرطبي

https://journal.ziu-university.net/


الدولية  مجلة   الزيتونة  محكمة    –جامعة  علمية  الدولية    تصدر مجلة  الزيتونة  جامعة  عن 
                      university.net-https://journal.ziu 

Issue: N19   ISSN: 2958-8537  381-360 : ص.ص عشر  التاسع  العدد 

28/02/2024 

Al-Zaytoonah University International Journal for Scientific Publishing  

 

[375 ] 

 

ــياق هنا   ــتطاعة على الإتيان بمن يبدأ الخلق ثم يعيده، والسـ ــريك وإفحامهم بعدم الاسـ فالتوبيخ هنا على اتخاذ الشـ
الماضــي، فإن الزمن هنا  ســياق مســتقبل. فالاســتفهام بــــــــــــــــ )هل( في هذا الموضــع إنْ دل  على التوبيخ وهو من معاني  

إن زمن :  ولكن هذا المستقبل إنما كان في الماضي، فيمكن أن نقول مستقبل باعتبار المضارع الواقع صلة لــــــــــــــ )من(.
ــتقبل الماضــــــــــي" فيكون من حكاية الحال.   َ مع﴿:  ومثله قول الله تعالىالجملة "مســــــــ عءلَهو دملْعإملَو هِ عيوَ عمونه هْ روكوائمكم عشََََََََم عع﴾قملهعهولهعممنه

َْس   (35:ع)ي
  هَلْ+ فَعَلَ 
ْهمع﴿:عقالعتعالَ عوووَخم وَ سَم عبممْ هْ هَتم عمواعفوَعو هْ تم مَمه وَ عهولهع سََع﴾قوالو  ع(89:ع)ي

سَوى﴿:عقالعتعالَ عمم عحودميثم وَ  ع(9:ع)طهع﴾ووهولهعوَتَو

روءبوع﴿:عقالعتعالَ مْوءعءلهممحه خَ عإم هعتوسو مْ عوَْبوأمعءخهوصه وَ  ع(21:ع)صع﴾ووهولهعوَتَو

روممينوع﴿:عقالعتعالَ وْعءلهممكه ْ عإمبهَروءهم مَ هْ عضو عحودميثم وَ يَتع﴾هولهعوَتَو  ع(24:ع)ءلَء

رمع﴿:عقالعتعالَ عءلدخهه ين عممنو عحم هْسوانم وَىعءلإهم وَ  ع(1:ع)ءلإْسانع﴾هولهعوَتوىع

سَوى﴿:عقالعتعالَ عمم عحودميثم وَ اتع﴾هولهعَتَو  ع(15:ع)ءلنازَ

دَمع﴿:عقالعتعالَ عءلْهمنم عحودميثم وَ  ع(17:ع)ءلبروجع﴾هولهعوَتَو

وْةمع﴿:عقالعتعالَ عءلهغواشم عحودميثم وَ  ع(1:ع)ءلغاشْةع﴾هولهعوَتَو

هْعحوقًّا﴿:عقالعتعالَ وْبُّكم ع وَدو تُمهعمواعوو وِلهعووجوده  ع(44:ع)ءلأَرءفع﴾فوَ

عموزميدعٍ﴿:عقالعتعالَ عهولهعممنه لَم عووتوَقم هتم عءمهتولَو وْعهولم نخ علْمووِ لَم وْعوَْقم هَ  ع(30:ع)قع﴾يوَ

نَوع﴿:عقالعتعالَ مَ عو ءَعيوَفه مْ ا مْعمواعكو عءلهكمفخا َ مبو  ع(36:ع)ءلمطففينع﴾هولهعثمَ

لَاع﴿:عقالعتعالَ وْسم عبوشوراءع عإملَخ عهولهعكمنهتم وْبّ م   (93:ع)ءلإسرءٌع﴾قملهعسمبهحوانوع

 : والملاحظ على هذه الآيات أن )هل الداخلة عليها( على أحوال 
 (8 –إلى  – 1في آيات المجموعة الأولى من )

 أنها تفقد معنى الاستفهام، وتكون بمعنى )قد(: الأول
ــائي والفراء وابن خـالويـه   وقـد ذكر هـذا المعنى قوم من النحويين والمفســــــــــــــرين، منهم ابن مـالـك، وقـال بـه الكســــــــــــ

 [208: م1993: [ ]الهروى 344: م1992: والهروى وأبو حيان. ]المرادي
أمْ هلْ فإنما هي بمعنى )قد(  : وسيبويه من المثبتين لــــــــــــ )هل( معنى قد، ولكنه تارة يثبتها مسبوقة بــــــــــــ )أم(، قال

 [3/189: م1992: "وكذلك هل إنما تكون بمنزلة )قد(. ]سيبويه: [، وتارة يثبتها مفردة1/100: م1992: ]سيبويه
 تكون بمعنى )قد(. بالهمزة استفهامد" دليل على أن )هل( إذا سبقها فقول سيبويه )أم هل( بمعنى "ق
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"هل لفظه لفظ الاســــتفهام، وهو بمعنى )قد(، وكل ما كان في القرآن من "هل أتاك" فهو بمعنى  : قال ابن خالويه
لَهعتعالَ)قد أتاك(  وَىعع﴿:ععكق وَ رمعهولهعوَتوىع عءلدخهه ين عممنو عحم انم ََو هْسَََََ ََانعع﴾ءلإهم ــان  عع(1:عع)ءلإْسَََََ يعنى آدم عليه    –أي قد أتى على الإنســـــــ

 [ 64: م1985: .." ]ابن خالويه.حين من الدهر –السلام 
 واستدل القائلون بدلالة )هل( على معنى )قد( 

 : بقول الشاعر )زيد الخير(
تِّنا  أهََلْ رأوْنا بسَفْحِّ القُف ِّ ذِّى الأكَمِّ"   "سائلْ فوارسَ يربوع بشد 

 [ 1/182: م1994:  ]المبرد 
أقـد رأونـا ويـدل على ذلـك :  [ فـالمعنى11/261: م 2000:  البغـدادي][ 341: م1998:  والبيـت في ]ابن هشـــــــــــــــام

 [344: م1992: دخول الهمزة عليها. ]المرادي
اج فإنه يفسـرها بمعنى )قد( دون أن تفقد معنى الاسـتفهام، قال ومعنى "هلْ أتى" قد أتى على الإنسـان،  :  أما الز ج 

 [5/257: م1988: أي ألم يأت على الإنسان حين من الدهر. ]الزجاج
 وإذا كانت )هل( تؤدي معنى )قد( في هذه الآيات، فما المعنى الذي تؤديه من معاني )قد(؟

هولهعوَتوىعع﴿:  والتقريب. قال في تفســــير قول الله تعالىذكر الزمخشــــري أن معنى )هل( هنا كمعنى )قد( في التقرير  
رمع عءلدخهه ين عممنو عحم انم هْسََََََو وَىعءلإهم أتى على الإنســــــــان قبل زمان قريب طائفة من الزمان الطويل الممتد لم : أيعع(1:عع)ءلإْسََََََانعع﴾وَ

ــرى  ــان الجنس. ]الزمخشـ ــلاب، والمراد بالإنسـ ــيًا نطفة في الأصـ ــيئًا منسـ ــيئًا مذكورًا، بل شـ - 4/166:  د. ت :  يكن فيه شـ
 [341: م1998: [ ]ابن هشام167

"فكأنه قيل لقوم يتوقعون  :  وذهب قومى منهم السيرافي إلى أن )هل( هنا، تفيد ما أفادته )قد( من معنى التوقع. قال
قد أتى على الإنســان حين من الدهر، لم يكن شــيئًا مذكورًا، لأن آدم :  -والإنســان آدم–الإخبار عما أتى على الإنســان  

 [1/325: م1992: بقِّي زمانًا طينًا. ]الشجري 
  معانيورب ما يفهم أن الظاهر من مذهب المبرد هو ذلك، لأنه جعل )قد( جواب )هل( في معنى التوقع، قال في 

:  م 1994:  قـــد جـــاء. ]المبرد :  هـــل جـــاء زيـــد؟ فيقول لـــك:  أن تكون لقوم يتوقعون الخبر، نحو قولـــك:  أحـــدهمـــا:  )قـــد(
 السائل هنا ينتظر مجيء زيد )توقع الخبر(، فتكون إجابته بـ )قد( التي جُعلت للتوقع.[ فإن 1/181

ــ )هل( فيها أن تكون للتحقيق، فهي : وقد نفى المالقي كون "هل" في الآية تدل على التقرير، قال بل اللائق بـــــــــــــــ
 [407: د. ت : أشبه بـ )قد( الداخلة على الماضي ]المالقي

 ( )هل وجدتم( )هل ثوب( )هل امتلأت(  11 9في آيات المجموعة الثانية )الآيات : الحال الثانية
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يحتمل في الآيات الثلاث أن تكون من حكاية الحال الآتية، ومن ثَم  يمكن تأويل "هل" هنا بــــ )قد( أيضًا، فيكون  
 من الإخبار بما هو مقطوع بوقوعه.

ــياق حكاية الحال الآتية عما ســــيجرى ي ــتقبل في ســ ــيغة الماضــــي )وجدتم، ثوب، امتلأت( تدل على المســ وم  فصــ
 [167 -164: م1998: محمد رجب الوزير في حكاية الحال الآتيةانظر في ذلك جدول ]القيامة. 

ــي( في نحو:  الحالة الثالثة لَاع﴿:  أن تكون )هل + الماضــ ََم وْسَ راءع ََو عبوشَ عإملَخ عهولهعكمنهتم وْبّ م بهحوانوع ََم ََرءٌعع﴾قملهعسَ في   (93:عع)ءلإسَ
 معنى النفي.

ــمية،   ــارع والجملة الاســــــ ــي، بل تدخل على المضــــــ ولا تختص هل وهي مؤدية معنى النفي بدخولها على الماضــــــ
لَعاللهعتعالَوتؤدي المعنى نفسه؛ وذلك نحو   نَوع﴿:ععق مْعءلظخالممم هَ عءلهقو عإملَخ وَكم هِ لَهعع(47:عع)ءلأْعاْعع﴾هولهعيمَ عع﴿:ععوق عوَنه مْعهولهعيوَنهظمرمونوعإملَخ مِ َو وُهتمْ

ئمكوةمع لَه(158:عع)ءلأْعاْعع﴾ءلهمولَو نَوع﴿:عع،عوق مَ ءَعيوَعهمو مْ ا عمواعكو لَه(147:عع)ءلأَرءفعع﴾هولهعيُمهزووهنوعإملَخ نَوع﴿:عع،عوق بم سَََََََََََم عتوكه هْ تم عبِمواعكمنَه ع﴾هولهعتَمهزووهنوعإملَخ
َْس لَهعتعالَ(52:عع)ي هْع﴿:عع،عوق مَكم ثَه عمم عبوشور  ءعإملَخ وَ لَهعتعالَ(3:عع)ءلأْبْاٌعع﴾هولهعهو عءلإهمحهسوانمع﴿:عع،عوق عإملَخ مٌعءلإهمحهسوانم ،عع(ع60:عع)ءلرحمنعع﴾هولهعجوزوء

لَهعتعالَ غمعءلهممبمينمع﴿:عوق عءلهبولَو عإملَخ وَىعءلرُّسملم وَ وِلهع  (35:ع)ءلنحلع﴾فوَ

والملاحظ أن هذه الآيات التي وردت فيها )هل( بمعنى النفي تحمل نوعًا من الاســـــــــــــتمرار الذي يفيده أســـــــــــــلوب  
 الحصر في الآيات. والنحاة على تقدير النفي في )هل( )بما( من حروف النفي.

لهع:  وتكون بمعنى )مـا( كقولـه تعـالى:  قـال الهروي  وََةوعع﴿هَو ا ََخ عءلسَََََََََ "مـا ينظرون إلا  :  معنـاه  (66:عع)ءلزخرفع﴾يوَنهظمرمونوعإملَخ
 الساعة"

نَ الناسِّ )):  وقول الفرزدق  [ 209: م1993: ما ابْنُكِّ ]الهروى : معناه ((فاصْبِّري هل ابْنُكِّ إلا ابْنى مِّ
 وخلاصة ما سبق أن )هل + المضارع( مخلصة إياه للاستقبال.

 : وأن  )هل + الماضي( على أحوال
 أن تكون بمعنى )قد( فتفيد ما تفيده )قد( من التقريب أو التوقع أو التحقيق على ثلاثة أقوال.

 وأن تكون بمعنى )ما( النافية، فيحمل سياقها الاستمرار.
 أو أنها تكون لحكاية الحال الآتية، وذلك إذا وردت في سياق يوم القيامة. 

 
 : الخاتمة

 توصل البحث إلى عدد من النتائج كان من أهمها: 
 أن  حرفي الاستفهام لا يعدان قرينة مخلصة لأحد الأزمنة دون غيره.  -
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أن كل واحد من حرفي الاســـــــــــــتفهام يحمل معاني عدة، وهذه المعاني منها ما يتعلق بالمضـــــــــــــي، ومنها ما يتعلق   -
 بالمستقبل. 

أن حرف الهمزة يتحمل معاني التسـوية، والأكثر فيه أن تدخل على صـيغة الماضـي، لكن سـياقها قد يفيد الماضـي   -
 أو المستقبل. ومثلها في ذلك إذا دخلت على الاسمية. 

أن الهمزة تفيـد الإنكـار الإبطـالي، وتفيـد بـه جهـة حـدثيـة بـأن الفعـل بعـدهـا غير واقع. وتفيـد الإنكـار التوبيخي فتـدخـل  -
 على المضارع والاسمية، وتفيد أن الفعل بعدها واقع.  

أن الهمزة تدخل على الماضــــــــــي، فتفيد تقرير وقوعه. وتدخل على المضــــــــــارع، فتفيد التقرير مع الإيهام، ويحتمل   -
 زمانها أن يكون للماضي المستمر إلى وقت الحال. 

الهمزة تدخل على الماضــي فتفيد التهكم، وهو من معاني الماضــي، وتفيد المعنى نفســه إذا دخلت على المضــارع،   -
 فتخلصه للاستقبال. 

 تدخل الهمزة على الماضي فتفيد الأمر، فتخلص الماضي إلى المستقبل.  -

تدخل على الماضـــي فتفيد التعجب، وهو من معاني الماضـــي. وتدخل على صـــيغة الماضـــي فتفيد اســـتبطاء وقوع  -
 الفعل، وهو جهة حدثية في الفعل. 

ــي، أو  - ــكوكًا في وقعه في الماضــــ من ناحية وقوع الفعل وعدمه فقد وجدنا أن الفعل الواقع بعد الهمزة قد يكون مشــــ
 مشكوكًا في وقوعه في المستقبل، أو مجزومًا بوقوعه، أو مرجح الوقوع. 

حرف الاسـتفهام "هل" يدخل على الجملة الاسـمية، فيفيد معنى الأمر، فيتخلص الزمن إلى المسـتقبل. ويفيد معنى   -
 التمني مصحوبًا بالندم، فيدل على المضي. 

ويدخل على الاســمية والفعل المضــارع، فيفيد معنى العرض، فيدل الزمن على الاســتقبال. وقد يفيد معنى النصــح   -
 فيتخلص كذلك للاستقبال. 

ويأتي بمعنى "قد" فيفيد ما أفادته "قد" من التقرير، أو تقريب الماضي من الحال، أو التحقيق فيفيد المضي أيضًا.   -
 وقد يفيد معنى التوقع فيدل على الاستقبال. 

 تدخل "هل" على "فعل" في سياق المستقبل، فتدل على حكاية الحال.  -

 وتأتي "هل" بمعنى النفي، فتحمل نوعًا من الاستمرار في الماضي.  -
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 المصادر والمراجع

 :  المصادر والمراجع العربية -
 القرآن الكريم   .1

 هـ  929: )على بن الحسين( ت:  الأشمونى
 ، بدون تاريخ.عيسى البابي الحلبيعلى ألفية ابن مالك، مكتبة   شرح الأشمونى .2

 امرؤ القيس
 م.1990، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، الطبعة الخامسة، ديوان امرئ القيس .3

 )دكتور( /إبراهيم  ،أنيس

 م.2003الطبعة الثامنة،  ، مكتبة الأنجلو المصرية،من أسرار اللغة .4
 هـ  1093: البغدادي )عبد القادر بن عمر البغدادي( ت

 .م2000، 4طالقاهرة،  –عبد السلام هارون، الخانجي  تحقيق، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب .5

 )دكتور(  كمال إبراهيم  ،بدري 
 الزمن في النحو العربي، دار أمية، الرياض، د. ت. .6

 هـ607: عبد العزيز( تالجزولي )عيسى بن 
 م.1988، تحقيق شعبان عبد الوهاب محمد، أم القرى للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، المقدمة الجزولية في النحو .7

 )دكتور( / كريم زكي ،حسام الدين

ــة لغويـة لمفهوم الزمن وألفـاظـه في الثقـافـة العربيـة، الهيئـة المصــــــــــــــريـة العـامـة الزمـان الـدلالي .8 للكتـاب، القـاهرة، الطبعـة الثـالثـة،  : دراســــــــــــ
 م.2008

 )دكتور(تمام  ،حسان
 م.1998، القاهرة -عالم الكتب، اللغة العربية، معناها ومبناها .9

 .م1990القاهرة،  -، مكتبة الأنجلو المصريةمناهج البحث في اللغة .10
 هـ  754: )محمد بن يوسف( ت: أبو حيان الأندلسي

  (.1م)1998تحقيق د/ رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، ، ارتشاف الضرب من لسان العرب .11
 (.2م)1998، تحقيق د/ حسن هنداوي. دار القلم. دمشق، الطبعة الأولى، التذييل والتكميل في شرح التسهيل .12
 .م1993ة، لثبيروت، الطبعة الثا – دار الكتب العلمية تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ،البحر المحيط .13

 هـ370: ابن خالويه )أبو عبد الله الحسين بن أحمد( ت
 م.1985، دار ومكتبة الهلال، بيروت، إعراب ثلاثين سورة من القرآن .14

 هـ  686: ت (الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي: )الرضي
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 .م2000، القاهرة، عالم الكتب، د/ عبد العال سالم مكرم: ، تحقيقشرح كافية ابن الحاجب .15
 (هـ 384ت  عيسى،الحسن على بن  أبوالرماني )

 .، تحقيق د/ عبد الفتاح شلبي، مكتبة نهضة مصر، بدون تاريخمعاني الحروف .16
 الريحاني )محمد عبد الرحمن، دكتور( 

 م.1998، دار قباء، القاهرة، اتجاهات التحليل الزمني في الدراسات اللغوية .17
 هـ 311: ت ()أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل: الزجاج

 م.1988، الأولى، الطبعة بيروت –عالم الكتب، تحقيق د/ عبد الجليل شلبي، معاني القرآن وإعرابه .18
 هـ  340: ت ()أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق: الزجاجي

 م.1986الأمل، بيروت، سالة، ودار ق د/ علي توفيق الحمد، مؤسسة الر ، تحقيحروف المعاني .19

 هـ  538: )جار الله أبو القاسم محمود بن عمر( ت: الزمخشري 
 .بدون تاريخبيروت،  - دار المعرفة، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .20

 )دكتور( /إبراهيم   ،يالسامرائ
 . م1983، 3، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالفعل زمانه وأبنيته .21

 هـ 180: ت (عثمان بن قنبر)أبو بشر عمرو بن :  سيبويه
 م. 1992 –هـ  1408، الرابعةالقاهرة، الطبعة  –، تحقيق وشرح / عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي الكتاب .22

 هـ  911: ت ()جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: السيوطي
 لطباعة المصحف الشريف، بدون تاريخ.، تحقيق مركز الدراسات القرآنية بمجمع الملك فهد الإتقان في علوم القرآن .23

 هـ  542: ت (هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة: )ابن الشجري 
 م. 1992 –هـ  1413القاهرة، الطبعة الأولى،  –، تحقيق د / محمود محمد الطناحي، الخانجي أمالي ابن الشجري  .24

 هـ471: عبد القاهر الجرجاني/ ت
  م.2000محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، مصورة مكتبة الأسرة، ، قرأه وعلق عليه / دلائل الإعجاز .25

 محمد عبد الخالق  ،عضيمة
 ، دار الحديث، القاهرة، بدون تاريخ.دراسات لأسلوب القرآن الكريم .26

 أحمد / )دكتور( ،عفيفي
 م.2004المصرية، الطبعة الأولى، القاهرة، (، مكتبة الأنجلو )دراسة في المعنى والوظيفة الحدث النحوي في الجملة العربية .27

 هـ 616: ت (أبو البقاء عبد الله بن الحسين: )العكبري 
 م. 1987 –هـ 1407بيروت، الطبعة الثانية، –، تحقيق /علي محمد البجاوي، دار الجيل التبيان في إعراب القرآن .28

 هـ 671: ت (القرطبي )أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
 م.2006بيروت، الطبعة الأولى،  -عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة: تحقيق، الجامع لأحكام القرآن .29
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 هـ702: المالقي )أحمد بن عبد النور المالقي( ت
 ، تحقيق د/ أحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، بدون تاريخ.رصف المباني في حروف المعاني .30

 هـ672: ابن مالك )جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله( ت
 م1990، تحقيق د/ عبد الرحمن السيد، د/ محمد بدوي المختون، دار هجر، شرح التسهيل .31

 هـ 285: ت (المبرد )أبو العباس محمد بن يزيد
 م.1994الإسلامية، القاهرة، المجلس الأعلى للشئون ، تحقيق / محمد عبد الخالق عضيمة، المقتضب .32

 مهدي / )دكتور( ،المخزومي
 .م2005، 2، سلسلة علم وأثر، بغداد، طفي النحو العربي نقد وتوجيه  .33

 هـ 749: المرادي )الحسن بن قاسم( ت
ــل، دار الكتـب العلميـة، بيروت،  الجنى الـداني في حروف المعـاني .34 الطبعـة الأولى، ، تحقيق د/ فخر الـدين قبـاوة، ومحمـد نـديم فـاضــــــــــــ

 م.1992
 مالك يوسف / )دكتور( ،المطلبي

 م.1986، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الزمن واللغة .35
 هـ415: الهروي )علي بن محمد( ت

 م.1993عبد المعين الملوحي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، الطبعة الثانية، : ، تحقيقالأزهية في علم الحروف .36
 هـ761: ت ()الإمام جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد: هشامابن 
 .م1978توزيع دار الأنصار، القاهرة، الطبعة الخامسة عشرة، محمد محيي الدين عبد الحميد،  ، تحقيق/شرح شذور الذهب .37

 م.1998بيروت، تحقيق د/ مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، دار الفكر، ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب .38
 : المجلات والدوريات العلمية

، بالقاهرة، مجلة مجمع اللغة العربيةفي  معاني الماضي"( مقال  -1)معاني الماضي والمضارع في القرآن الكريم ": حامد ، عبد القادر .39
 م. 1958الجزء العاشر، 

دار   ،مجلة علوم اللغة ضوء السياق اللغوي"( بحث في)الدلالة الزمنية لصيغة الماضي في العربية "دراسة في  : محمد رجبالوزير،  .40
 م. 1998غريب، المجلد الأول، العدد الثاني، 

 المراجع الأجنبية 
41. Bache, C. (1997). The Study of Aspect, Tense and Action, 2nd Ed, Peter Lang, Germany. 

42.  Crystal, D. (2003). A dictionary of linguistics & phonetics 5th Ed., Blackwell Publishing, Ltd... 
43.  Palmar, F. (1973). Grammar. Penguin Books. 
44.  Socin, A. (1885). Arabic Grammar. Leipsic. 
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